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147123 ‐ قول المؤذن: الصلاة خير من النوم

السؤال

جملة : (الصلاة خير من النوم) هل تقال ف الأذان الأول قبل الفجر أم ف الأذان الثان؟ وما الدليل عل قولها؟ وماذا يقول من

سمعها بعد المؤذن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"السنة أن تقال ف الأذان الأخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك ف حديث أب محذورة وجاء ف حديث عائشة رض اله عنها

الدلالة عل أن المؤذن كان يقولها ف الأذان الأخير بعد طلوع الفجر قالت : ثم يقوم النب صل اله عليه وسلم فيصل ركعتين

ثم يخرج إل الصلاة بعد الأذان الأول ، الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إل ما يسم بالأذان الأول ، فهو أذان أول بالنسبة للإقامة

؛ لأنه يقال لها : أذان .

فالسنة أن يأت بها ف هذا الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة للإقامة ، وأما الأول ف عرف الناس كما

يسمونه فهذا للتنبيه ، قال فيه النب صل اله عليه وسلم : (ليرجِع قَائمم ويوقظَ نَائمم) فهو أذان للتنبيه حت يستيقظ النائم

وحت يرجع القائم يعن لا يطَوِل الصلاة ؛ لأن الفجر قد قرب ، وقد صرح ف حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولا مراعاة

للإقامة لأنها أذان ثان ، وهو ثان بالنسبة إل الأول الذي يون فيه التنبيه .

وذهب بعض أهل العلم إل أنه يقول هذا ف الأول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر ، والأمر ف هذا واسع إن شاء اله ،

لن لا يقال فيهما جميعاً ، فالأفضل أن يون ف الأخير الذي هو الأول بالنسبة إل الإقامة ، وهو الأذان الذي يون بعد طلوع

الفجر .

و"الصلاة خير من النوم" المراد بها الفريضة الت فرضها اله خير من النوم ، والواجب عل الناس أن يقوموا لها ، أما النافلة

ف آخر الليل أو ف أثناء الليل فليست واجبة ، وقد يون النوم أول من الصلاة إذا كان النوم يغلبه ف الصلاة ، فإنه ينام

من النوم ف خير ن صلاة الفرض أمر لازم وهوجهها ، ول الصلاة عل يستطيع أن يصل يأخذ حظه من النوم وحت حت

كل حال ، يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاط ما يعين عل ذلك حت يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإكمال لها .

ويقول السامع له مثله : "الصلاة خير من النوم" لقول النب صل اله عليه وسلم : (اذَا سمعتُم الْموذِّنَ فَقُولُوا مثْل ما يقُول) ؛
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فالمجيب يقول : "الصلاة خير من النوم" ، ومثلما يقول : "اله أكبر" ، و "أشهد أن لا إله إلا اله" فهذا مثله ، يقول : "الصلاة

خير من النوم" ، أما "ح عل الصلاة ح عل الفلاح" فإنه يقول : "لا حول ولا قوة إلا باله" هذا هو المشروع .

كان النب صل اله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول : "ح عل الصلاة" كان يقول : "لا حول ولا قوة إلا باله" وإذا قال

المؤذن : "ح عل الفلاح" ، يقول : "لا حول ولا قوة إلا باله" ؛ لأن الإنسان ما يدري هل يقوى أو ما يقوى ، وهل يتيسر له ذلك

أم لا ، فيقول: لا حول ولا قوة إلا باله ، المعن : أنه لا حول ل عل إجابة المؤذن والحضور ف المسجد وأداء الصلاة إلا باله

سبحانه وتعال ، ولا قوة ل عل ذلك إلا باله سبحانه وتعال ، والمؤذن دعاه إل الخير : "ح عل الصلاة ، ح عل الفلاح"

فعليه أن يجيب وعليه ف هذا أن يقول : لا حول ولا قوة إلا باله ، هذا هو االمشروع ؛ يعن لا حول ل ولا قوة ل عل إجابة

. انته "ه سبحانه وتعالء إلا بالكل ش وقتها مع الجماعة ، وعل أداء الصلاة ف المؤذن وعل

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله

"فتاوى نور عل الدرب" (2/685 – 687) .


